
602

         Journal Of the Iraqia University (66-1) March (2024) 

 

 

ISSN(Print): 1813-4521 OnIine ISSN:2663-7502 

Journal Of the Iraqia University 
available online at: https://www.iasj.net/iasj/issue/2776 

 

 التفسير التحليلي لآية الإنفاق في سبيل الله بين الإمام الرازي وابن عاشور 
 رنا شكر محمود

 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الانسانية أ.م.د:حذيفة فاضل يونس 
 dr.huthaifa.fadil@uomosul.edu.iq 

Ranashuker7@gmail.com 
07710793078 07738500638 

The analyterpretation of the verse of spending for the sake of God 

between Imam Al-Razi and Ibn Ashour 
Research:Rana Shuker Mahmoud 

Supervisor Assistant Professor Dr.:Hudayfah Fadel 

Younes 
 ملخص البحث

الآية تتضمن هذه الدراسة التفسير التحليلي للآية الكريمة ضمن أساسيات وقواعد التفسير التحليلي التي وضعها المفسرين بمعرفة اهم ماتضمنته  
ه  القرآنية من, سبب نزول, ومناسبة وقراءات , وقضايا لغوية , وغيرها، مع الوقوف على اهم ماذكره كل من الإمام الرازي وابن عاشور في هذ

المقارنة بينهما, وبيان وجه الإختلاف والإتفاق بينهما. الكريمة مع  القرآنية  لهذه الاية  التفسير   العلوم من خلال تفسيرهم  المفتاحية :  الكلمات 
 التحليلي, الإمام الرازي , ابن عاشور , القراءات . 

Research Summary 
This study includes the analytical interpretation of the holy verse with in the basics and rules of analytical 

interpretation developed by the commentators by knowing the most imortant contents of the Qur'anic verse 

from the reason for revelation, occasion and readings, linguistic issues,extra, while standing on the most 

important things mentioned by Imam Al-Razi and IbnAshour in These sciences through their interpretation of 

this noble Quranic verse with a comparison between them, and an indication of the difference and agreement 

between them. Keywords: analytical interpretation, Imam Al-Razi, Ibn Ashour, readings . 
 المقدمة  

  الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن النور المبين على النبي الصادق الآمين , عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, وعلى آله وأصحابه     
 )سورة ص:   َّبر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  :الطيبين الطاهرين , أنزل الكتاب هداية للبشرية , قال تعالى

لكل دارس شغوف يريد النهلَ   , وكان المعين الثَّر  أما بعدفقد اعتنى علماء المسلمين بالقرآن الكريم منذ نزوله على النبي محمد    (٢٩  الآية
رفة نهج من معارفه , فتنوعت جهود العلماء , مابين مفسرٍ وفقيهٍ وأصوليٍ  ونحويٍ  وبلاغيٍ  وهلم جرا , فكانت الرغبة لدراسة هذا العلم , ومع

ر التحليلي من العلوم التي لاغنى للباحث العلماء في تفسيرهم التحليلي , ومعرفة قواعد التفسير التحليلي أما عن أهمية الموضوع , فيعتبر التفسي
 عن دراسته والنهل من معارفه وعلومه التي وضعها العلماء في تفسيرهم للقرآن الكريم .أما عن منهجية البحث فقد كانت على النحو الاتي:

النزول  مصادر الرسالة : فقد تنوعت بين القديم والمعاصر لعلماء المفسرين , بالإضافة إلى المعاجم اللغوية والمعاجم القرآنية , و كتب أسباب    -
 , ومصادر احكام القرآن الكريم , وإعراب القرآن الكريم وغيرهم. 
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لمفردات اللغوية  يبدأ التفسير التحليلي للآية القرآنية: بكاتبة سبب النزول , ثم المناسبة , ثم القراءات التي ذكرها الإمام الرازي وابن عاشور, ثم ا  -
فالقضايا الفقهية , فالعقائدية  التي تناولها الإمام الرازي وابن عاشور في تفسيرهم للآية , ثم بعد ذلك أذكر القضايا النحوية , ثم القضايا البلاغية ,  

 , فالأصولية , وكل ذلك على أساسيات منهج التفسير التحليلي . 
 تخريج الآيات : قمت بتخريج الايات في المتن , تمييزاً للآية الكريمة عن المصادر والمراجع , وابتعاداً عن إثقال الهامش . -
  تخريج الأحاديث النبوية : التزمت بتخريج الأحاديث من كتب الصحاح الستة فأبدأ بالصحيحين للبخاري ومسلم , فإن لم أجد فمن بقية الكتب   -

 الستة . 
يتم توثيق المصدر في المتن مع ذكر اسم المؤلف وسنة طبع الكتاب , والجزء والصفحة , مع ذكر بقية معلومات الكتاب في ثبت المصادر   -

 ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ :قال تعالىوالمراجع .وبفضل الله تعالى وتوفيقه لم أجد أي صعوبات تذكر في كتابة البحث .

  بح بج ئه  ئم ئخ

يحث الله جل جلاله عباده على الإنفاق في سبيله وفي جميع أوجه الخير؛لأن الإنفاق   في هذه الآية الكريمة(195)سورة البقرة:  َّ بخ
مام  في ذلك , يدفع عن صاحبه الوقوع في الهلاك, والبخل يوقع صاحبه في الهلاك , وسنتناول التفسير التحليلي للآية الكريمة, كما فسرها الإ

 الرازي وابن عاشور:  
الإمام الرازي وابن عاشور سبب نزول الآية الكريمة, كما ورد في الأثر :ذكر الإمام الرازي روايتين في سبب نزول الآية بين    أولًا: سبب النزول 

( قال رجل من الحاضرين والله يا  ١٩٤البقرة:  )  َّفيفى ثي  ثى ثن  ثم ثز ُّ :يروي أنه لما نزل قوله تعالى  الكريمة الأول : 
أن ينفقوا في سبيل الله وأن يتصدقوا وأن لا يكفوا أيديهم عن الصدقة ولو بشق تمرة    رسول الله ما لنا زاد وليس أحد يطعمنا فأمر رسول الله  

إلى    أن هذه الآية إنما نزلت وقت ذهاب رسول الله    ", والرواية الثانية:    "   تحمل في سبيل الله فيهلكوا فنزلت هذه الآية على وفق رسول الله
ان  مكة لقضاء العمرة وكانت تلك العمرة لا بد من أن تفضى إلى القتال إن منعهم المشركون فكانت عمرة وجهاداً واجتمع فيه المعنيان فلما ك

,  ه١٤١٩, وابن عجيبة ,    ١١6  /5،  ب.ت    ,)الرازي  "    ولم يقل وأنفقوا في الجهاد والعمرة َّ يم يز ير ىُّٰ  الأمر كذلك لا جرم قال تعالى
م  ١٩٩6)الترمذي, روى الترمذي "أما ابن عاشور فذكر أنها نزلت في أهل الآنصار عندما أرادوا الإنشغال بأموالهم عن الغزو, فقال:(. ٢٢٢ /١
الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم   عن أسلم أبي عمران قال:” كنا بمدينة الروم )القسطنطينية( فأخرجوا إلينا صفا عظيما من(  ٢٩7٢,  

فحمل رجل من المسلمين على صف للروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري  
 الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت فينا معاشر الأنصار لما أعز الله

على نبيه   سرا دون رسول الله: إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله 
ابن عاشور,    )''وتركنا الغزو  َّ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ :يرد علينا ما قلنا

 ( . 60م, ١٩٩٢ -ه١٤١٢, والواحدي,٢/٢١5ب.ت ,
اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها من وجهين الأول أنه    "ثانياً: المناسبةذكر الإمام الرازي أن مناسبة الآية الكريمة بماقبلها من وجهين, فقال:

يتيسر إلا بالآلات وأدوات يحتاج فيها إلى المال وربما كان ذو المال عاجزاً عن القتال وكان الشجاع  تعالى لما أمر بالقتال والاشتغال بالقتال لا  
والثاني يروي أنه لما نزل قوله   ,القادر على القتال فقيراً عديم المال فلهذا أمر الله تعالى الأغنياء بأن ينفقوا على الفقراء الذين يقدرون على القتال

( قال رجل من الحاضرين والله يا رسول الله ما لنا زاد وليس أحد يطعمنا ١٩٤البقرة:  )  َّفيفى ثي ثى ثن  ثم ثز ُّ :تعالى
أن ينفقوا في سبيل الله وأن يتصدقوا وأن لا يكفوا أيديهم عن الصدقة ولو بشق تمرة تحمل في سبيل الله فيهلكوا فنزلت هذه   فأمر رسول الله  

في مناسبة الآية    -رحمه الله–(وقد وافقه البقاعي  ١/53٢ه,  ١٤١6, والنيسابوري ,5/١١5)الرازي , ب.ت ,    "   الآية على وفق رسول الله
ولما كانت النفقة من أعظم دعائم الجهاد وكان العيش في أول الإسلام ضيقاً والمال قليلًا فكان ذلك موجباً لكل أحد أن يتمسك   "الكريمة, فقال:

 َّته تم تخُّ   بما في يده ظناً أن في التمسك به النجاة وفي إنفاقه الهلاك أخبرهم أن الأمر على غير ما يسول به الشيطان من ذلك

ووافق ابن عاشور الإمام الرازي في الوجه الأول الذي ذكره من حيث الإستعداد للقتال بالإنفاق,  (3/119)البقاعي, ب.ت, "(...268البقرة:  )
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إلخ فإنهم لما أمروا بقتال عدوهم وكان العدو أوفر    (١٩0الآيةالبقرة:سورة  )  َّفم فخ فح فجُّ   "هذه الجملة معطوفة على جملةفقال:
ووجه  منهم عدة حرب أيقظهم إلى الاستعداد بإنفاق الأموال في سبيل الله، فالمخاطبون بالأمر بالإنفاق جميع المسلمين لا خصوص المقاتلين

تنبيه المسلمين فإنهم قد يقصرون في الإتيان على منتهى الاستعداد لعدو   -مع أن الاستعداد للحرب مركوز في الطباع  ,الحاجة إلى هذا الأمر
نبهوا على   َّنى  نن نم نز نر ُّ  :وملئت أسماعهم بوعد الله إياهم النصر وأخيرا بقوله  قوي، لأنهم قد ملئت قلوبهم إيمانا بالله وثقة به،

مأمورين ببذل الوسع لوسائل النصر التي هي أسباب أن تعهد الله لهم بالتأييد والنصر لا يسقط عنهم أخذ العدة المعروفة فلا يحسبوا أنهم غير  
غلط  ناط الله تعالى بها مسبباتها على حسب الحكمة التي اقتضاها النظام الذي سنه الله في الأسباب ومسبباتها، فتطلب المسببات دون أسبابها

لموسى قالوا  كالذين  يكونوا  لا  كي  ومسبباتها  الأسباب  خالق  مع  أدب  )سورة  َّني نى نم نخ نح  نج مي ُّ :وسوء 

فالمسلمون إذا بذلوا وسعهم، ولم يفرطوا في شيء ثم ارتبكوا في أمر بعد ذلك فالله ناصرهم، ومؤيدهم فيما لا قبل لهم بتحصيله    (24  الآيةالمائدة:
جملة المسلمين وإذ لم يقصروا في شيء، فأما أقوام يتلفون أموال المسلمين في شهواتهم، ويفيتون   ، إذ هم يؤمئذ  ولقد نصرهم الله ببدر هم أذلة

الفرص وقت الأمن فلا يستعدون لشيء ثم يطلبون بعد ذلك من الله النصر والظفر فأولئك قوم مغرورون، ولذلك يسلط الله عليهم أعداءهم  
 ( . ١/١7٤ه,  ١٤١5, والألوسي ,  ٢/٢١٢)ابن عاشور, ب.ت ,  يما يرجع إلى استبقاء الدين"بتفريطهم، ولعله يتداركهم في خلال ذلك بلطفه ف

المتواترة في الآية الكريمة, لكن ذكر ابن عاشور قراءة وردت عن الخليل بن    لم يذكر الإمام الرازي وابن عاشور أوجه القراءآت  ثالثاً: القراءات
أن الخليل قرأها )التهلكة( بكسر اللام ولا أحسب الخليل قرأ كذلك فإن هذا لم يرو عن    (تاج العروس)وفي    "فقال:   -رحمه الله-أحمد الفراهيدي

يل  أحد من القراء في المشهور ولا الشاذ فإن صح هذا النقل فلعل الخليل نطق به على وجه المثال فلم يضبط من رواه عنه حق الضبط، فإن الخل
(وذكر الصغاني أن هذه القراءة عن الخليل,  ٢7, والزبيدي , ب.ت ,  ٢/٢١٤)ابن عاشور, ب.ت ,أجل من أن يقرأ القرآن بحرف غير مأثور"

 ( . 9م , 1983-ه1403,  )الصغاني" َّئح ئج يي يى ينُّ :الخليل أوقر  "فقال:
 رابعاً: القضايا اللغوية في المفردات

 تناول الإمام الرازي وابن عاشور, بعض المفردات اللغوية في الآية الكريمة, وهي : 
واعلم أن الإنفاق هو صرف المال إلى وجوه المصالح فلذلك لا    "الإنفاق  ذكر الإمام الرازي أن معنى )الإنفاق( الإنفاق في الجهاد, فقال:-١

الطريق" هو  السبيل  لا  الدين  طريق  في  به  فالمراد  الله  سبيل  بذكر  الإنفاق  قيد  فإذا  منفق  إنه  المضيع  في  ,  يقال  ب.ت  ,  5/١١6)الرازي, 
فقال:3/630ه,  ١٤30والواحدي, الرازي,  الإمام  الطبري  أم  "(وسبق  ثناؤه  جل  الله  بقوله:   رإن   سبيله  في   بالإنفاق 

ومعنى ذلك: وأنفقوا في إعزاز ديني الذي شرعته لكم، بجهاد عدوكم   ,وسبيلُه: طريقه الذي شَرَعه لعباده وأوضحه لهم َّ  يم يز ير ىٰ  ُّ  
 : معنى)الإنفاق( في قوله تعالى  "(.وهذا المعنى ذكره الزجاج فقال:3/5٩٢م ,  ٢00١- ه١٤٢٢)الطبري,الناصبين لكم الحرب على الكفر بي"

لأن السبيل   الله، أي من الطريق إلى الل   فهو من سبيل أي في الجهاد في سبيل الله، وكل ما أمر الله به من الخير:َّيم يز ير ىٰ ُّ 
الدين" عقد  على  فيه  يقاتل  الذي  السبيل  لأنه  أكثر  الجهاد  في  استعمل  وإنما  الطريق،  اللغة  وابن  ١/٢65م,١٩88-ه١٤08)الزجاج,في   ,

والإنفاق قد يكون في المال، وفي غيره،   "الأصفهاني ان الإنفاق يكون في المال وغيره, فقال:( .وذكر الراغب  8/506م,  ٢000- ه١٤٢١سيده,
تعالى قال  البقرة: َّ يم يز ير ىُّٰ :وقد يكون واجبا وتطوعا،  الإمام 819ه,  1412)الأصفهاني,  "(195  الآية)سورة  النسفي  (.ووافق 

,  ١/١67م,١٩٩8-ه١٤١٩)النسفي,تصدقوا في رضا الله وهو عام في الجهاد وغيره"  َّ يم يز ير ىُّٰ "  الرازي في معنى )الإنفاق(, فقال:
( من سورة البقرة فأغنى 3( .ولم يذكر ابن عاشور معنى الإنفاق ؛ لأنَّه قد تم ذكره في تفسير )الآية :  ٢/٢5١ه,١٤٢0وأبو حيان الاندلسي,

 ذلك عن إعادته . 
"هو دينه فكل ما أمر الله به في دينه من الإنفاق فهو داخل في الآية  ذكر الإمام الرازي أن المراد بـ)سبيل الله( في الآية الكريمة:    سبيل الله-٢

أو في  سواء كان إنفاقاً في حج أو عمرة أو كان جهاداً بالنفس أو تجهيزاً للغير أو كان إنفاقاً في صلة الرحم أو في الصدقات أو علي العيال  
)الرازي, ب, ت  " هذه الآية وقد تقدم ذكر الجهاد أنه يراد به الإنفاق في الجهادالزكوات والكفارات أو عمارة السبيل وغير ذلك إلا أن الأقرب في 

 (. 3/630ه,١٤30, والواحدي,١١6/5,
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والإلقاء رمي الشيء من اليد وهو يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه  "الإلقاءلم يذكر الإمام الرازي معنى )الإلقاء( , لكن ابن عاشور ذكره, فقال:-3
( .وذكر الراغب ٢/٢١3)ابن عاشور, ب.ت,  "  والظاهر أن الأيدي هي المفعول إذ لم يذكر غيره وإلى المرمي إليه بإلى وإلى المرمي فيه بفي

فقال:  , الطرح  أنه  قال:  "الأصفهاني  طرح.  لكل   اسما  الت عارف  في  ثم صار  تراه،  أي:  تلقاه،  حيث  الشيء  طرح   نخ نح  ُّ   والِإلقاء: 
تصيير الشيء إلى جهة السفل وألقى عليه مسألة مجاز،    "والإلقاءوسبق الآلوسي ابن عاشور, فقال:(  745ه, 1412)الأصفهاني,"َّنم

 (. ١/٤7٤ه,١٤١5)الآلوسي," لتضمنه معنى الإفضاء أو الإنهاء - بإلى  -وعدي ... ألقى يديه إليه وفيه ويقال لكل من أخذ في عمل
الهلاك يقال هلك يهلك هلاكاً وهلكاً    َّ ئحُّ  قال أبو عبيدة والزجاج  "ذكر الإمام الرازي أن معنى ) التهلكة( هو الهلاك, فقال:  تهلكة-٤

الإمام   -رحمه الله-القرطبي( ووافق  ١/٢66م ,  ١٩88-ه١٤08, والزجاج ,١/68ه,  ١38١, وأبو عبيدة,5/5١6)الرازي, ب.ت ,  وتهلكة"
فقال: الزجاج   ئحُّ  "الرازي,  قاله  يهلككم،  فيما  تأخذوا  لا  أي  وتهلكة،  وهلكا  هلاكا  يهلك  هلك  من  مصدر  اللام(  )بضم   َّ

والنيسابوري,  ٢/36٢م,  ١٩6٤-ه١38٤)القرطبي,وغيره" فقال:53٢ه,١٤١6,  الرازي,  الإمام  عاشور  إن  بمعنى    ...والتهلكة    "(.ووافق 
 ( . ٢/٢١٤)ابن عاشور, ب.ت ,الهلاك"

في أن    اختفلوا  "أنه راجع إلى الإحسان في الفعل, فقال:  َّئم ئخُّ :ذكر الإمام الرازي أن معنى ) الإحسان( في قوله تعالى  المحسن-5
الإحسان حسن    نَّ إالمحسن مشتق من ماذا وفيه وجوه الأول أنه مشتق من فعل الحسن وأنه كثر استعماله فيمن ينفع غيره بنفع حسن من حيث  

اً  في نفسه وعلى هذا التقدير فالضرب والقتل إذا حسناً كان فاعلهما محسناً الثاني أنه مشتق من الإحسان ففاعل الحسن لا يوصف بكونه محسن
ه( الإمام 5٤3(.وسبق ابن العربي )ت:5/١١8)الرازي, ب.ت ,  إلا إذا كان فعله حسناً وإحساناً معاً فالإشتقاق إنما يحصل من مجموع الأمرين"

وليس الحسن صفة للشيء؛ وإنما الحسن خبر من الله تعالى عنه بمدح   , الإحسان مأخوذ من الحسن، وهو كل ما مدح فاعله  "الرازي , فقال:
بن محمد سعيد   جمال الدين )أو محمد جمال الدين(,    (ه١33٢ووافق القاسمي) ت:(  ١/١67م,٢003-ه١٤٢٤)أبو بكر ابن العربي,"...له فاع

أي:   َّئم ئخ  ُّ  الإمام الرازي , فقال:"  ,  ( ٢/١35,  ب.ت  السبط: إمام الشام في عصره () الزركلي,    الحسينة  بن قاسم الحلاق، من سلال 
  " ووافق ابن عاشور الإمام الرازي , فقال:.  (٢/63ه,  ١٤١8)القاسمي,الإحسان، أي: الإتيان بكل ما هو حسن، ومن أجله الإنفاق"تحروا فعل  

الإحسان فعل النافع الملائم، فإذا فعل فعلا نافعا مؤلما لا يكون محسنا فلا تقول إذا ضربت رجلا تأديبا: أحسنت   َّئم ئخ  ُّ  وقوله تعالى:
وفي حذف متعلق أحسنوا تنبيه على أن  ,  جاريته في ملذات مضرة أحسنت إليه، وكذا إذا فعل فعلا مضرا ملائما لا يسمى محسناإليه ولا إذا  

ويؤيده حال  كل  في  مطلوب  الصحيح:”   :قوله,  الإحسان  الحديث  شيء“  في  كل  على  الإحسان  كتب  الله  -ه١37٤)مسلم,إن 
 (. ٢/٢١6)ابن عاشور, ب.ت , "(١٩55م,١٩55

 وقف الإمام الرازي وابن عاشور على بعض القضايا النحوية التي تضمنتها الآية الكريمة, وهي:  النحويةخامساً: القضايا 
فيها قولان, الأول أنها زائدة, والثاني: أنها تدل على وجود    َّ يي يى ينُّ :ذكر الإمام الرازي أن )الباء( في قوله تعالى  الباء الزائدة  - ١

تقتضي إما زيادة أو نقصاناً فقال قوم الباء زائدة والتقدير ولا تلقوا  َّ يى ينُّاتفقوا على أن الباء في قوله  ")أنفسكم(, فقال:محذوف تقديره  
 في ُّ أو المراد بالأيدي الأنفس كقوله  أيديكم إلى التهلكة وهو كقوله جذبت الثوب بالثوب وأخذت القلم بالقلم فهما لغتان مستعملتان مشهورتان

  وقال آخرون   (ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة)( فالتقدير  30:الآيةالشورى سورة  ) َّنج مم  مخ  ُّ أو(10:الآيةالحج  سورة)َّقي قى

(وسبق الطبري الإمام  ١/١7٤م, ١٩٩0-ه١٤١١, والأخفش,5/١١6)الرازي, ب.ت,  "  بل ههنا حذف والتقدير ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة
سورة  )َّ ئر ّٰ  ُّ ،الباء في قوله:جذبت بالثوب، وجذبت الثوبوتعلقت به وتعلقته  قيل إنها زيدت نحو زيادة القائلقيل: قد    "الرازي, فقال :

 ئج  يي يى  ينُّ":(ووافق الخازن الإمام الرازي , فقال3/5٩٤م,  ٢00١- ه١٤٢٢)الطبري,وإنما هو: تنبت الدهن "  (٢0الآية  :  المؤمنون 

التهلكة  قيل:الباءَّ ئح إلى  أيديكم  تلقوا  لا  ومعناه  أصلها    ...  زائدة  على  الباء  وقيل  الأنفس،  عن  بالأيدي  عبر 
وأن الباء زائدة لتوكيد    "(.ووافق ابن عاشور الإمام الرازي في الوجه الأول الذي يقتضي أن)الباء( زائدة , فقال:١/١٢3ه,١٤١5)الخازن, "...

 لخ  ُّ أي أعطى يده لأن المستسلم في الحرب ونحوه يشد بيده، فزيادة الباء كزيادتها في  (أعطى بيده)اتصال الفعل بالمفعول كما قالوا للمنقاد  
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  له لم
)ابن  والمعنى ولا تعطوا الهلاك أيديكم فيأخذكم أخذ الموثق"  واحداً   الأرضُ   كَ ت بِ ن وارَ إِ   الخيرُ   لكَ :وقول النابغة  (25  الآيةمريم:)سورة    َّ مج

 (. ٢/٢١3عاشور, ب.ت,
قال الخارزنجي لا أعلم في كلام العرب   "المصدرذكر الإمام الرازي أن) التهلكة( مصدر يدل على فصاحة لغة القرآن الكريم وإستقامتها, فقال:-2

جاء  مصدراً على تفعلة بضم العين إلا هذا قال أبو علي قد حكى سيبويه التنصرة والتسترة وقد جاء هذا المثال اسماً غير مصدر قال ولا نعلمه
بدلت الضمة بالكسرة كما جاء الجوار  صفة قال صاحب ) الكشاف ( ويجوز أن يقال أصله التهلكة كالتجربة والتبصرة على أنها مصدر هكذا فأ

فرحوا  وأقول إني لأتعجب كثيراً من تكلفات هؤلاء النحويين في أمثال هذه المواضع وذلك أنهم لو وجدوا شعراً مجهولًا يشهد لما أرادوه    في الجوار
ة  به واتخذوه حجة قوية فورود هذا اللفظ في كلام الله تعالى المشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة أولى بأن يدل على صحة هذه اللفظ

,  واستقامتها" ب.ت  ,5/١١6)الرازي,  والزجاج  ,  ١٩88-ه١٤08,  فقال:١/٢38, والزمخشري,١/٢66م  الرازي,  الإمام  السعود  أبو   "(ووافق 
(أما ابن عاشور فذكر  ١/٤75ه,١٤١5, والآلوسي ,١/٢05)أبو السعود, د.ت,  والتهلكة مصدر كالتنصرة والتسترة وهي والهلك والهلاك واحد"

في المصادر وزن التفعلة بضم العين    ،وإنما كان اسم مصدر لأنه لم يعهد..."والتهلكة بضم اللام اسم مصدرأن )التهلكة( إسم مصدر, فقال:
وإنما في المصادر التفعلة بكسر العين لكنه مصدر مضاعف العين المعتل اللام كزكى وغطى، أو المهموز اللام كجزأ وهيأ، وحكى سيبويه له  

اسم    :تنضبة والتتفلة الأولنظيرين في المشتقات التضرة والتسرة بضم العين من أضر وأسر بمعنى الضر والسرور، وفي الأسماء الجامدة ال
(.يتبين مما سبق أن الإمام الرازي بين أن )التهلكة( مصدر وأنكر التكلف على العلماء  ٢/٢١٤)ابن عاشور, ب.ت ,  د الثعلب"ول  :شجر، والثاني

رفي  النحويين, وأن هذا اللفظ يدل على فصاحة القرآن الكريم وإستقامته, أما ابن عاشور فبين أنها إسم مصدر, ونفى أن يكون ذلك الميزان الص
 لـ) تهلكة( من المصادر. 
 سادساً: القضايا البلاغية 

 تناول الإمام الرازي وابن عاشور بعض القضايا البلاغية في الآية الكريمة :
 يزُّ":اسلوباً مجازياً وهو أن السبيل الطريق الموصل لمرضاة الله , فقال  َّ يم يز ير ىٰ  ُّ  :المجازذكر ابن عاشورأن في قوله تعالى-١

ولما علم أن الله لا يصل إليه الناس تعين أن يكون المراد من   إلى شيء فإنما يضاف إلى ما يوصل إليه،، والطريق إذا أضيف    طريقه  َّ يم
  , الطريق العمل الموصل إلى مرضاة الله وثوابه، فهو مجاز في اللفظ ومجاز في الإسناد، وقد غلب )سبيل الله( في اصطلاح الشرع في الجهاد

جه  أي القتال للذب عن دينه وإعلاء كلمته، و )في( للظرفية لأن النفقة تكون بإعطاء العتاد، والخيل، والزاد، وكل ذلك مظروف للجهاد على و 
 ( . ٢/٢١3)ابن عاشور, ب.ت ,المجاز وليست )في( هنا مستعملة للتعليل"

 ولم يذكر الإمام الرازي ذلك . 
ابن عاشور أن قوله تعالى  الوصل-٢ وقوله    ", فقال:َّ يم يز ير ىُّٰ على قوله تعالى:  عطفَّ ئح ئج يي يى ينُّ :ذكر 

عطف غرض على غرض، عقب الأمر بالإنفاق في سبيل الله بالنهي عن الأعمال التي لها عواقب ضارة  ئح ئج يي يى ينُّتعالى: َّ
لنفوس إلى  إبلاغا للنصيحة والإرشاد لئلا يدفع بهم يقينهم بتأييد الله إياهم إلى التفريط في وسائل الحذر من غلبة العدو، فالنهي عن الإلقاء با

وغيره من تصاريف الحرب وحفظ النفوس، ولذلك فالجملة فيها معنى التذييل وإنما عطفت ولم تفصل باعتبار  التهلكة يجمع معنى الأمر بالإنفاق  
الشعراوي توجيهاً آخر في قوله  (.وذكر  3/١75ه,  ١٤٢3, والمؤيد بالله ,    ٢/٢١3)ابن عاشور, ب.ت,أنها غرض آخر من أغراض الإرشاد"

 ئج  يي يى ينُّ وقوله الحق:  "من روائع الأداء البياني , فقال:  َّ يم يز ير ىُّٰ وقوله:  َّ ئح ئج يي يى  ينُّ :تعالى

يكشف لنا بعضاً من روائع الأداء البياني في القرآن؛ ففي الجملة الواحدة تعطيك الشيء ومقابل الشيء، وهذا أمر لا نجده في أساليب   َّ ئح

لماذا؟ لأن    َّ ئح  ئج يي يى ينُّ:أي أنفقوا في الجهاد، كما يقول بعدها  َّ يم يز ير ىُّٰ:  البشر؛ فالحق في هذه الآية يقول لنا
ز مبانٍ الإنفاق هو إخراج المال إلى الغير الذي يؤدي لك مهمة تفيد في الإعداد لسبيل الله، كصناعة الأسلحة أو الإمدادات التموينية، أو تجهي

 ( , ولم يذكر الإمام الرازي ذلك . ٢/83١)الشعراوي, ب.ت ," َّ ئح ئج يي يى ينُّ :والحق يقول  أنفاق المالوحصون، هذه أوجه  
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 ( , وإنما عبر باليد عن النفس بإسلوب )أنفسكمَّ يي  يى ينُّ :ذكر الإمام الرازي أن المراد بالأيدي في قوله تعالى  المجاز المرسل-3
فقال: الكل,  وأراد  البعض  فأطلق  كقوله  "المجاز,  الأنفس  بالأيدي  المراد   مم   مخُّ أو  (10:الآيةالحج  سورة)َّ قي قى فيُّ :أو 

(وسبق  ٢/٢85م,  ١٩٩6- ه١٤١6, وحبنكة,5/١١6)الرازي, ب.ت ,  ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة":  فالتقدير(  30:الآيةالشورى  سورة)َّنج
 في ُّ كقوله:  وقال المبرد: عبر بالأيدي عن النفس، أراد: لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة، فعبر بالبعض عن الكل،   "فقال:الواحدي الإمام الرازي,  

أن ذلك يحتمل وجهين   -رحمه الله -وذكر الطيبي( .3/632ه,1430)الواحدي,"  َّنج مم  مخُّ (10:الآيةالحج)سورة    َّ قي قى
قوله: )والمعنى: ولا تقبضوا التهلكة أيديكم( بيان لطريق المجاز، أي: لا تجعلوا التهلكة مسلطاً عليكم   "وهما: الإستعارة المكنية والمجاز, فقال:

)الطيبي  كما يقال: أهلك فلان نفسه بيده، إذا تسبب لهلاكها"  فتأخذكم كما يأخذ المالك القاهر يد مملوكه، فسبيل هذا المجاز سبيل الاستعارة المكنية
سورة  )َّنج مم  مخ ُّ :"عبر بالأيدي عن الأنفس كقوله تعالى(ووافق الخطيب الشربيني الإمام الرازي, فقال:3/٢67م ,  ٢0١3-ه١٤3٤,

 يى  ينُّ: ابن عاشور فذكر أن في قوله  أما(1/475ه,  1415, والآلوسي ,  1/128)الشربيني, ب.ت ,  "( أي: بما كسبتم30:الآيةالشورى

ز كونه مجازاً مرسلًا علاقته الجزئية, بإطلاق البعض وإرادة الكل, فقال:,  َّ ئح ئج يي وجل التهلكة كالآخذ والآسر استعارة    "إستعارة وجو 
في  بجامع الإحاطة بالملقي، ويجوز أن تجعل اليد مع هذا مجازا عن الذات بعلاقة البعضية لأن اليد أهم شيء في النفس في هذا المعنى، وهذا  

(.يتبين مما سبق: أن الإمام الرازي وابن  ٢/٢١3)ابن عاشور, ب.ت , "  أي ألقت الشمس نفسها  رٍ افِ ي كَ فِ   داً ت يَ لقَ ا أَ ى إذَ تَّ حَ :الأمرين كقول لبيد
 عاشور متوافقان في أن) اليد( يراد بها ) النفس(, غير أن ابن عاشور بين أن ذلك إما مجاز أو إستعارة, أما الرازي فلم يصرح بذلك .

"وقيل الباء سببية والأيدي الإختيار, فقال:وهو أن المراد به الكناية عن    َّ يي يى ينُّ :الكنايةوذكر ابن عاشور وجهاً آخر لقوله تعالى-٤
( .وسبق  ٢/3١٤)ابن عاشور, ب. ت,  كة باختياركم"لعن الاختيار والمفعول محذوف أي لا تلقوا أنفسكم إلى الته  مستعملة في معنى الذات كناية

نحو   ,لأن كل فعل واقع كني عنه فهو مضطر إليها  أصل للكنية    َّيي يى ينُّ :وقال آخرون:الباء في قوله   "الطبري ابن عاشور, فقال:
الباء وإخراجها في   كلمته فأردت الكناية عن فعله، فإذا أردت ذلك قلت:فعلت به قالوا: فلما كانالباء هي الأصل، جاز إدخال  قولك في رجل 

 (. 3/5٩٤م ,٢00١-ه١٤٢٢)الطبري,كلفعل سبيله سبيل كنيته"
 ولم يذكر الإمام الرازي ذلك . 

أفاد معنيين, الأول:إتلاف النفس, والثاني:الإمر   َّ ئح ئج يي يى ينُّ :النهي) ولاتلقوا (ذكر ابن عاشور أن النهي في قوله تعالى-5
ومعنى النهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة النهي عن التسبب في إتلاف النفس أو القوم عن تحقق الهلاك   "بالإنفاق, وذلك من الإيجاز, فقال:

وعطف على الأمر بالإنفاق للإشارة إلى علة مشروعية الإنفاق وإلى سبب الأمر به فإن ترك الإنفاق في سبيل  ,  بدون أن يجتنى منه المقصود
فلذلك وجب الإنفاق، ولأن اعتقاد كفاية الإيمان بالله ونصر دينه   حير سلَا غَ ا بِ يجَ لى الهَ إِ   اعٍ كسَ   الله والخروج بدون عدة إلقاء باليد للهلاك كما قيل

من    في هزم الأعداء اعتقاد غير صحيح، لأنه كالذي يلقي بنفسه للهلاك ويقول سينجيني الله تعالى، فهذا النهي قد أفاد المعنيين جميعا وهذا
الإيجاز ابن عباس,  أبدع  البخاري عن  في معنى   وفي  التابعين  النفقة في سبيل   َّ ئح ئج يي يى ينُّ وجماعة من  تتركوا  لا 

,  ١٤٢3, والمؤيد بالله ,  ٢/٢١٤)ابن عاشور, ب.ت ,  "  وتخافوا العيلة وإن لم إلا يكز سهم أو مشقص فأت به  ( ٤٢٤٤ه,  ١٤٢٢)البخاري ,الله“
 ( ولم يذكر الإمام الرازي ذلك .  ٢/١57
وفي الأمر بالإحسان بعد ذكر الأمر بالاعتداء على    "إسلوب الأمر فقال:  َّ ئخُّ الأمر) وأحسنوا (ذكر ابن عاشور أن في قوله تعالى:-6

الأحوال يلابسها الإحسان ويحف بها، ففي الاعتداء    ذهالمعتدي والإنفاق في سبيل الله والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة إشارة إلى أن كل ه
سان  يكون الإحسان بالوقوف عند الحدود والاقتصاد في الاعتداء والاقتناع بما يحصل به الصلاح المطلوب، وفي الجهاد في سبيل الله يكون الإح

ى  ، والحذر من الإلقاء باليد إل (ملكت فأسجح)رب تقول: بالرفق بالأسير والمغلوب وبحفظ أموال المغلوبين وديارهم من التخريب والتحريق، والع
 ( . 75, وعبد العزيز عتيق , ب.ت , ٢/٢١6)ابن عاشور, د.ت , التهلكة إحسان"
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 بح بج ئه ُّ: وقوله  "اسلوباً بلاغياً وهو التذييل, فقال:  َّ بخ  بح بج ئه  ئم ئخُّ : ذكر ابن عاشور أن في قوله تعالى  التذييل-7

تذييل للترغيب في الإحسان، لأن محبة الله عبده غاية ما يطلبه الناس إذ محبة الله العبد سبب الصلاح والخير دنيا وآخرة، واللام   َّ بخ
( .ووافق الشعراوي ابن ١/76م ,  ١٩٩6-ه١٤١6وحبنكة ,  ,  ٢/٢١6)ابن عاشور, ب.ت ,للاستغراق العرفي والمراد المحسنون من المؤمنين"

فقال: بقوله  " عاشور,  الكريمة  الآية  الحق  يقول  َّ بخ بح بج ئه  ئم ئخُّ:  ويذيل   َّ بخ بح بج ئه  ئم ئخُّ :الحق 

(  ١0٢,  )مسلم , ب.تأن تعبد الله أي تطيع أوامره كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك“  :”  والإحسان كما علمنا رسول الله  َّئخُّ
 (. ٢/83٢)الشعراوي, ب.ت, "

 تناول الإمام الرازي مسألتين فقهيتين في تفسيره للآية الكريمة , ولم يذكر ابن عاشور ذلك.  سابعاً: القضايا الفقهية
 ىُّٰ :تعالىوله  " قدلالة على وجوب الإنفاق, فقال:  َّ يم يز ير ىُّٰ ى:ذكر الإمام الرازي أن قوله تعال  المسألة الأولى : حكم الإنفاق

كالتنبيه على العلة في وجوب هذا الإنفاق وذلك لأن المال مال الله فيجب إنفاقه في سبيل الله ولأن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز   َّ يم يز ير
 ( . ١65/ ١م ,٢003-ه١٤٢٤, وابن العربي, 5/١١6)الرازي, ب.ت , ونشط فيسهل عليه إنفاق المال"
 المسألة الثانية: كيفية الإنفاق 

فيه وجوه أحدها    َّ ئخُّ : قوله  "الإحسان في الإنفاق, فقال:  َّ بخ بح  بج ئه  ئم ئخُّ :ذكر الإمام الرازي أن المراد في قوله تعالى
لا  قال الأصم أحسنوا في فرائض الله وثانيها وأحسنوا في الإنفاق على من تلزمكم مؤنته ونفقته والمقصود منه أن يكون ذلك الإنفاق وسطاً ف

م,  ٢003-ه١٤٢٢, والطبري,5/١١8)الرازي, ب.ت ,  "  تسرفوا ولا تقتروا وهذا هو الأقرب لاتصاله بما قبله ويمكن حمل الآية على جميع الوجوه
3/5٩5 . ) 

 تناول ابن عاشور مسألة أصولية واحدة ولم يذكر الإمام الرازي ذلك, وهي : ثامناً: القضايا الأصولية
نهياً إقتضى التحريم, عن    َّ ئح ئج يي يى ينُّ :ذكر ابن عاشور أن في قوله تعالى  مسألة: العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب

ووقوع فعل تلقوا في سياق النهي يقتضي عموم كل    "كل إلقاء بالنفس إلى التهلكة, تحت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, فقال:
ما  إلقاء باليد للتهلكة أي كل تسبب في الهلاك عن عمد فيكون منهيا عنه محرما ما لم يوجد مقتض لإزالة ذلك التحريم وهو ما يكون حفظه مقد

فالتفريط في الاستعداد للجهاد حرام لا   ,  على حفظ النفس مع تحقق حصول حفظه بسبب الإلقاء بالنفس إلى الهلاك أو حفظ بعضه بسبب ذلك
وقد اختلف العلماء في مثل هذا الخبر الذي رواه الترمذي ,   التهلكة، وإلقاء بالأمة والدين إليها بإتلاف نفوس المسلمينمحالة لأنه إلقاء باليد إلى  

فقال القاسم بن محمد )من التابعين( وعبد الملك بن    (٢٩7٢م ,  ١٩٩6)الترمذي ,  عن أبي أيوب وهو اقتحام الرجل الواحد على صف العدو
الماجشون وابن خويز منداد )من المالكية( ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: لا بأس بذلك إذا كان فيه قوة وكان بنية خالصة لله تعالى  

، فإن لم يكن    ، وقد وقع ذلك من بعض المسلمين يوم أحد بمرأى النبي  وطمع في نجاة أو في نكاية العدو أو قصد تجرئة المسلمين عليهم
 ( . ٢/٤١8م, ٢0١٢-ه١٤33, وأبي بكر,٢/٢١5)ابن عاشور, ب.ت ,  كذلك كان من الإلقاء إلى التهلكة"

 الخلاصة : 
 إختلف الإمام الرازي وابن عاشور في ذكر سبب النزول, فكل منهما إتخذ سبباً مختلفاً عن الآخر. -
 توافق الإمام الرازي وابن عاشور في تعلق الآية الكريمة بما قبلها, لكن ابن عاشور ذكر أنها معطوفه على الاية التي قبلها.  -
 لم يذكر الإمام الرازي وابن عاشور أوجه القراءة في الآية الكريمة, سوى قراءة الخليل ذكرها ابن عاشور. -
 تناول الإمام الرازي وابن عاشور المفردات اللغوية في الآية الكريمة.  -
 وقف الإمام الرازي وابن عاشور على قضيتين نحويتين, واتفقا في مسألة واختلفا في الأخرى  -
 لم يذكر الإمام الرازي من القضايا البلاغية سوى مسألة واحدة, بينما ابن عاشور توسع في ذلك.  -
 ذكر الإمام الرازي قضيتين فقهيتين, ولم يذكر ابن عاشور ذلك .  -
 لم يذكر الإمام الرازي أي مسالة أصولية , بينما ابن عاشور مسألة واحدة .  -
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